  ﻭﻭﻋﺪﺗﲏ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﺴﺎﺀﺍﹰ ﻭﱂ ﺃﻫﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﱴ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻷﺩﺭﻙ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﱰﻝ ﳑﺎ ﺃﺻﺎﺑﲏ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺃﺯﺭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺟﻴﺌﺔﹰ ﻭﺫﻫﺎﺑﺎﹰ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﻌﻞ ،  ﻭﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺭﻛﺒﺖ ﺳﻴﺎﺭﰐ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﺟﻮﺏ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ،  ﻭﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻋﺪﺕ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ  ﻭﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺁﻣﻨﺔ . ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺃﺩﺭﻛﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻜﲑﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﺸﺎﺅﻣﻴﺎﹰ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ،  ﻭﺃﻧﲏ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﲢﺪﺙ ﻣﻌﻬﺎ ،  ﻃﻠﺒﺎﰐ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻱ ﻻ ﺗﻌﲏ ﳍﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ.  ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﺎﻛﻠﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.  ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ؟ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ  ﺇﱁ ). ﻭﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻛﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺅﻡ ،  ﻓﻘﺪ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﻧﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻨﻔﺴﻲ ) ﺣﺴﻨﺎﹰ ،  ﻫﺬﺍ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻵﻥ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ( ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﻜﺲ ﺗﻔﻜﲑﻱ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﱄ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻝ ﻧﻔﺴﻲ ) ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﲏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ؟ ). ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﲏ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﱵ ﻣﻊ ﺍﺑﻨﱵ؟ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﲏ ﺃﻥ ﺃﺟﻌﻞ ﻃﻠﺒﺎﰐ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻱ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﹰ؟ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﲝﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ، ﺃﻗﻠﺐ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﺩﻋﻬﺎ ﺗﻘﻠﻖ ﻗﻠﻴﻼﹰ . ﻭﻇﻠﻠﺖ ﺃﻓﻜﺮ ﰲ ﻋﻼﻗﱵ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ "ﺳﺘﻴﻔﺎﱐ" ،  ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ "ﺳﺘﻴﻔﺎﰐ" ﰲ ﺣﻴﺎﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﳍﺪﻭﺀ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ ﻭﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،  ﻭﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ، ﺃﺳﺄﳍﺎ ﻋﻤﺎ ﺣﺪﺙ . ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﰐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻲ ﺍﳌﻈﻠﻢ ﺭﺍﺟﻌﺖ ﺫﻛﺮﻳﺎﰐ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﻣﻊ "ﺳﺘﻴﻔﺎﱐ" ﻭﻫﻲ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺒﻬﺎ ﻭﺃﻓﺨﺮ ﺎ ﺣﲔ ﺫﻫﺎﰊ ﳊﻔﻼﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺳﻴﻬﺎ ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺃﺣﺮﺟﺘﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺪﺭﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﲰﻬﺎ  ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺯﺕ ﻟﺘﻮﻫﺎ ﲜﺎﺋﺰﺓ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﻛﺎﺩ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻲ ). ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺪﺕ ﻟﻠﻤﱰﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺪﻯ ﺧﻮﻓﻬﺎ ،  ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺠﺞ ﺑﺄﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ ،  ﻭﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻤﲏ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺩﺙ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ،  ﻭﻗﻠﺖ ﳍﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﲏ ﻗﺪ ﻓﻘﺪﺕ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﳒﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ . ﻭﻗﻠﺖ ﳍﺎ ﺇﻧﲏ ﺃﺭﻳﺪ ﳍﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻨﲏ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﺍ ﻫﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺃﺧﱪﺎ ﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،  ﻭﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﻏﺎﺿﺒﺎﹰ ﻭﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﺳﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﳌﱰﻝ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﰲ ﺃﻥ ﳚﺎﻓﻴﲏ ﺍﻟﻨﻮﻡ ،  ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻌﺎﹰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﺔ ﻭﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺪﻕ ﻏﲑ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧﲏ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻫﺐ ﳍﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﲝﺜﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺒﻬﺎ . ﻭﲢﺪﺛﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﱰﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌِﺪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺭ ﻛﺎﻧﺖ "ﺳﺘﻴﻔﺎﱐ" ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ،  ﻭﺣﺎﺩﺛﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﺎﻩ ﺃﻱ ﻣﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﻞ ﳝﻜﻨﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺟﻴﺪﺍﹰ . ﻭﻛﻢ ﲰﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﳒﺪ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺣﻆ ﻛﺒﲑ ﻓﻬﺬﻩ ﺳﻴﺪﺓ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺰﰿ ﻭﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﻄﻴﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﺣﺒﻪ ﻭﺗﺘﺰﻭﺟﻪ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،  ﻭﻧﺒﺪﺃ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﻤﻞ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻫﺪﻳﺔ . ﺳﻴﺌﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻚ ) ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻨﲏ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ؟ ( ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﲢﻮﻝ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻﺷﻲﺀ.  56 (ﺍﻗﺘﺤﻡ ﻋﻘﻠﻙ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ) ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ( ﺷﺎﺋﻌﺎﹰ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،  ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻫﻲ : 1)ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻏﺒﻴﺔ ، 2)ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﺭﻭﺍﹰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ . ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻗﻤﺖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،  ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻔﺘﻮﺡ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﺒﺎﺀ ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﲟﻔﺮﺩﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﰐ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺳﺘﻤﻊ ﻟﺸﺮﻳﻂ ﲢﻔﻴﺰﻱ "ﻻﻳﺮﻝ ﻧﺎﻳﺘﻨﺠﻞ" ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻋﺎﺟﻴﺐ . ﻫﺎﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﻭﺍﻛﺘﺐ ﰲ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﻠﻬﺎ ،  ﺃﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﲢﻘﻘﻪ ،  ﰒ ﺗﻀﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﱃ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ،  ﺍﲰﺢ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺪﻓﻖ ،  ﻓﻬﺪﻓﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺪﻭﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺴﻴﻄﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﺳﺒﻮﻉ ،  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺭﲟﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻱ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ،  ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻣﺮﺍﺕ ﻭﺣﻘﻖ ﻣﻌﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،  ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﺓ .  ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﳌﻬﻨﺘﻚ ﻭﲨﻬﻮﺭﻙ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﺃﻧﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ . ﻋﺪﻩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻭﺍﻧﺸﻐﻞ ﺑﻠﻌﺒﻬﺎ .  ﺷﻜﺮﺍﹰ .  )  ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﺩﺍﺧﻠﻨﺎ ،  ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ : ) ﺇﻥ ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺗﻘﺒﻊ ﺩﺍﺧﻠﻨﺎ.  )  57 (ﻏﻴﺭ ﺼﻭﺘﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﱄ ﺇﻧﲏ ﳏﻈﻮﻅ ﻷﻥ ﻟﺪﻱ ﺻﻮﺗﺎﹰ ﲨﻴﻼﹰ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ .  ﻭﻳﻌﺠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻧﲏ ﻗﻠﻤﺎ ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﰲ ﻧﺪﻭﺍﰐ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﺌﺎﺕ . ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻭﻫﺒﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺒﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ،  ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ ،  ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺜﻼﻥ ﳘﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺣﻔﱠﺰﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻮﰐ.  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻮﺕ ﺳﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﱃ "ﻛﺎﻣﻴﻠﻮﺕ" ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺮﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻠﻚ "ﺁﺭﺗﺮ" .  ﻳﻘﻮﻝ "ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ" ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﺻﻮﺗﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺑﺘﻨﺸﻴﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﺎﺷﻴﺪ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺒﺎﻟﻪ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻟﻴﻨﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﻧﺎﳎﺎﹰ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎﹰ "ﻟﺘﻮﱐ ﺭﺍﻧﺪﻝ" ﻭﻫﻮ ﳜﱪ ﺍﳌﺬﻳﻊ ﻛﻴﻒ ﳕﻰ ﺻﻮﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ . ﻭﻇﻠﺖ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺘﺎﻥ ﰲ ﺫﻫﲏ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﲔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﺎ ﺃﲪﻞ ﻣﻌﻲ ﰲ ﺳﻴﺎﺭﰐ ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻷﲰﻌﻬﺎ ﻭﺃﻧﺸﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺃﻗﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎﹰ ) ﺃﻓﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﻭﺣﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ( ﻭﺃﻧﺸﺪ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﰐ ﻭﺃﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﺍ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ "ﻭﻳﻠﻴﺎﻡ ﺟﻴﻤﺰ" ) ﳓﻦ ﻻ ﻧﻐﲏ ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﺳﻌﺪﺍﺀ ﻭﺇﳕﺎ ﻧﻜﻮﻥ ﺳﻌﺪﺍﺀ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺎﻡ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﻗﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﰐ ﺍﳊﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻧﺸﺪ ﻛﺎﻨﻮﻥ ) ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺎﺑﲏ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﲏ ﻗﺪ ﳝﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻪ  ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻗﻮﺩ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻧﺸﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻭﺗﻮﻗﻴﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﲢﺪﺙ ﳝﻸ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻝ ) ﺇﻧﲏ ﻻ ﺃﻋﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﰐ ( ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﹰ ﱄ ،  ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺸﺠﻲ ﺍﳍﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﻻ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ . ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺻﻮﺕ ﻳﻤﺘﻊ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺜﻞ "ﺭﺧﻴﻢ" ، ﻧﻔﺴﻚ.  58 (ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﳊﺴﻦ ﺣﻈﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،  ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﺍﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،  ﻓﻤﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ . ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻧﻔﻌﺎﹰ ﻭﳐﺎﻃﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻨﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺆﺩﻱ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳛﲔ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﺫﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻧﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺎﺭﺑﻨﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺃﻋﻮﺍﻣﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ . ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺎﺭﳜﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ "ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺑﻮﻥ" ﻭ "ﺩﻳﻔﻲ ﻛﺮﻭﻛﻴﺖ" ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻧﻔﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺗﺰﺭﻉ ﺍﻟﺒﻄﻴﺦ ﻭﺗﺼﻴﺪ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻟﺴﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﲔ ﻓﻠﻦ ﳛﺪﺙ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﻋﺪ . ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺘﺮﻡ )ﺍﻟﻨﻔﻊ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺘﻚ ﲢﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺼﻴﲏ ﻟﺘﺒﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺃﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻙ ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﻪ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻤﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻫﻠﻚ ؟ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ "ﺑﻴﻞ ﺟﻴﻨﺲ" ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ )ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ( : ) ﺇﻥ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﺃﺻﻼﹰ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ . ﺷﻲﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻤﺴﻪ - ﻓﺄﻳﻦ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ؟ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩﺕ ﺧﺎﺻﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻔﻊ( ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺻﻘﻠﺖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻚ ﻭﻇﻠﻠﺖ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﺭﺳﺖ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺗﻌﻠﻤﺖ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺧﺒﲑﺍﹰ ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻣﺪﺭﺏ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ "ﺟﻮﻥ ﻭﻭﺩﻳﻦ" ﺑﺄﻥ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻵﰐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﻘﺪﱘ : (ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺄﻧﻚ ﺳﺘﻌﻴﺶ ﺃﺑﺪﺍﹰ ،  ﻭﻋﺶ ﻛﺄﻧﻚ ﺳﺘﻤﻮﺕ ﻏﺪﺍﹰ )).  ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺣﺪ - ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻚ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ - ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﲣﻀﻊ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻚ .  ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﳓﻦ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻟﺬﻟﻚ . ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،  ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍﹰ ﻧﺎﻓﻌﺎﹰ ﻓﻴﻪ. 59)ﻁﻭﺭ ﻋﺎﺩﺍﺘﻙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺃﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺳﻴﺌﺔ ﺗﻌﻮﻗﻨﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺮﻙ ﳓﻮ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ،  ﳒﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ،  ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﺻﻒ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ) ﺇﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﺃﻧﺖ  )  ﻓﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ "ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ ﺑﺮﻭﺍﻥ" ﻣﻦ ﺃﺎ ) ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺰﺋﺒﻖ ﺑﺎﳌﺬﺭﺍﺓ (،  ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎﹰ ﻭﺟﻴﻬﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺘﻔﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،  ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﲢﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ . ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻦ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻔﻴﺪﺍﹰ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﻔﺲ ﺑﻌﻤﻖ ﻭﻳﺴﺘﺮﺧﻲ ،  ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳛﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻓﻀﻞ ،  ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،  ﻭﻫﺬﺍ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ،  ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ،  ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ  ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺪﻣﻪ ، ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺳﻲﺀ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﺟﻴﺪ .  ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﲔ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ.  ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ؟ ﺃﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻫﻮ ﺃﻢ ﲣﻠﺼﻮﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺏ ؟ ﻻ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻷﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺑﺸﻲﺀ ﺁﺧﺮ ،  ﻭﺍﺳﺘﺮﺧﺎﺋﻪ ،  ﻭﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﺟﺎﺟﺔ ﲬﺮ ،  ﻓﻬﺬﻩ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﺎﺩﺓ  ﺍﳋﻮﻑ  ﺍﻟﻔﺰﻉ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻧﻮﻳﺎ ﻭﺇﱃ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻔﻘﺪﺍﻥ .  ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻨﻮﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﻤﺮ ﺑﺼﺪﺍﻗﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . ﻭﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﻗﻮﻱ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ.  ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻢ ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﳉﺮﻱ ﻭﻏﲑﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻷﻳﺮﻭﺑﻚ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ،  ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺃﻗﻠﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﲔ ﻷﻢ ﺃﺣﻠﻮﺍ ﳏﻠﺔ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺁﺧﺮ .  ﺑﻞ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺇﳚﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻃﻌﻤﺔ ﻟﺬﻳﺬﺓ ﻭﺻﺤﻴﺔ ،  ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺃﻭ ﺇﺣﻼﻝ .  ﺳﻴﺌﺔ ! ﻭﻫﺬﺍ ﻷﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﺓ ﺗﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﺎ ،  ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﺃﻭﻻﹰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﲢﺘﺮﻣﻬﺎ ،  ﻓﺴﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻚ  60 (ﺍﺭﺴﻡ ﺭﺍﺌﻌﺘﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺸﺖ ﻳﻮﻣﻚ ﺑﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻘﺒﻼﹰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺜﺮﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺘﻚ ،  ﻓﺴﻮﻑ ﲡﺪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺘﻚ ﻓﻮﺿﻰ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺗﺆﺭﻕ ﻧﻮﻣﻚ ،  ﻓﺴﺘﺒﺪﺃ ﻳﻮﻣﻚ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ،  ﻭﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻮﺣﺘﻚ ﺳﻴﺮﺳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻻ ﲢﺒﻬﺎ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﱂ ﲣﺘﺮﻫﺎ ﺃﺑﺪﺍﹰ . ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻜﺮﺕ ﰲ ﻳﻮﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﺎﻥ ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎﹰ ﲟﺎ ﳛﺪﺙ ﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻤﺮ ﺫﻫﻨﻚ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺃﺣﺪﺙ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﻧﻘﺪ ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻭﺍﻷﻏﺎﱐ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﺰﻳﻨﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﲰﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻷﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﻭﺗﺮﻯ ﺣﻘﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻮﺣﺘﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ! ،  ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻲﺀ ﺃﻓﻀﻞ . ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻭﻋﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﲝﺮﻳﺘﻨﺎ ﰲ ﺭﺳﻢ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺘﻨﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻞ ﻋﻴﺸﻨﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻛﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ،  ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﺿﺤﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﺮﺃ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ،  ﻭﻧﺴﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،  ﻭﻧﺘﺼﻔﺢ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،  ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻚ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ،  ﻭﻧﺸﺎﻫﺪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ، ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ) ﺍﻟﺮﳝﻮﺕ .  ) ﻭﳍﺬﺍ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ،  ﻭﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﺳﻢ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ ، ﻳﻘﻮﻝ "ﺩﻳﺘﻮﻥ" : ) ﺍﻣﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﻣﻦ ﺫﻫﻨﻚ ، ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .  ﻓﺈﻥ "ﺩﻳﺘﻮﻥ" ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ، ﳜﻠﻘﻬﺎ . ﺍﺳﺘﻴﻘﻆ ﺻﺒﺎﺣﺎﹰ ﻭﲣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﺎﻥ .  ﺃﻡ ﺃﻧﺎ ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ .  ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺭﲰﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ "ﺑﻮﰊ ﻓﻴﺸﺮ" ﻳﻌﺪ ﳌﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﺸﻄﺮﻧﺞ ﻣﻊ "ﺑﻮﺭﻳﺲ ﺳﺒﺎﻳﻜﻲ" ،  ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷﻮﺍﻁ ﲢﺖ ﺍﳌﺎﺀ ﻳﻮﻣﻴﺎﹰ .  ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﱠﺎﻋﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﳌﺨﺔ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺴﺠﲔ ،  ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﲎ ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﺑﺒﻨﺎﺋﺔ ﻟﺮﺋﻨﻴﻪ . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻫﺰﻡ ﺳﺒﺎﺳﻜﻲ ،  ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﳌﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺒﻐﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺑﻜﻼ ﺍﻟﻼﻋﺒﲔ ،  ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳌﻨﺒﻬﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺍﺀ ﻳﻘﻈﺔ "ﺑﻮﰊ ﻓﻴﺸﺮ" ﻭﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﺴﻪ .  ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ . ﻳﻘﻮﻝ "ﺑﺎﺗﻮﻥ" : ) ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ،  ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ،  ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻷﻛﺴﺠﲔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻡ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﳌﺦ ، ﻭﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺭﺋﺘﻴﻪ . ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ "ﻳﻮﺭﺗﺮ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮﻥ" ﺃﻥ "ﺑﺎﺗﻮﻥ" ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻨﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ،  ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺓ ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺬﺑﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ "ﺭﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮﻥ" ﳑﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺩﻋﻮﰐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻣﺎ ،  ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺩﻑ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺀﰐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،  ﻭﻗﺪ ﺧﺪﻡ "ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺴﻮﻥ" ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﳉﻴﺶ ،  " ﻟﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﱄ ﻗﺼﺼﺎﹰ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻊ "ﺑﺎﺗﻮﻥ" ، "ﺑﺎﺗﻮﻥ . ﰒ ﻳﻘﻮﻝ : ) ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻨﺮﺍﻝ "ﺑﺎﺗﻮﻥ" ﻳﺄﰐ ﺇﱃ ﻣﻜﺘﱯ ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻣﻨﺬ ﻣﱴ ﻭﺃﻧﺖ ﲡﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻚ ؟ ﺍﺾ ﻭﺍﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،  ﺍﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺴﻢ ﺣﱴ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﳌﺦ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﻟﻔﺘﺮﻩ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺬﻫﺐ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﳌﺦ ﺇﱃ ﺣﺬﺍﺋﻚ ،  ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﻋﻘﻠﻚ ﻧﺸﻄﺎﹰ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺟﺴﻤﻚ ﺧﺎﻣﻼﹰ . ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ) ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﻂ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳉﺴﻢ ﺍﳋﺎﻣﻞ ( ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﳋﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺘﺨﺪﻣﻪ "ﺑﻮﰊ ﻓﻴﺸﺮ" ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺞ.  ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﲢﺖ ﺍﳌﺎﺀ ﺳﻮﻑ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻙ ﻛﻼﻋﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ ؟ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﰲ ﻧﺜﻞ ﻭﻻ ﺧﱪﺓ ﻋﺒﻘﺮﻱ ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺞ "ﺑﻮﺭﻳﺲ ﺳﺒﺎﺳﻜﻲ .  " ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻧﻔﺴﻚ ﻫﻮ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻨﻔﺴﻪ ،  ﻓﺎﳋﺮﻭﺝ ﰲ ﺟﻮﻟﻪ ﻟﻠﻤﺸﻲ ،  ﺃﻭ ﳎﺮﺩ  ﻭﻣﺒﺪﻋﺎﹰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﺪﺩ .  ) ﺑﻌﺪ ﺷﻮﻁ ﳐﻴﺐ - ﻭﻗﻠﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﻫﺬﺍ - ﰲ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﳉﻮﻟﻒ ﻛﺎﻥ "ﺗﺎﳚﺮ ﻭﻭﺩﺯ" ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺩﺭﺳﺎﹰ ﰲ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ "ﺗﺎﳚﺮ" ﺩﺭﺳﺎﹰ ﰲ ﺍﳉﻮﻟﻒ؟ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،  ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻤﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺷﺎﺑﺎﹰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ "ﺳﺘﻴﻒ ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﻭﻗﺎﻝ ﱄ : ) ﺇﻥ "ﺗﺎﳚﺮ" ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻻ ﻷﻥ ﻣﺪﺭﺑﻪ ﻻﻋﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ، ﻭﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺟﺪ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ،  ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،  ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ، ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ .  ﺷﻲﺀ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻫﻮ ) ﺍﻟﺼﻮﺕ ( ،  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﺻﺒﺎﺣﺎﹰ ﲡﺪ ﺻﻮﺗﺎﹰ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺇﻧﻚ ﻣﺘﻌﺐ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ، ﻳﺄﻣﺮﻙ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺄﻥ ﻻ ﺗﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ) ﺗﺮﺍﺟﻊ ( ،  ) ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍﹰ ). ﻭﻳﻘﻮﻝ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" : ) ﻭﺍﳊﻞ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﲡﺎﻫﻞ ،  ﺃﻭ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻮﺕ .  ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻤﻪ ﺑﻮﻗﺎﺣﺔ ﻭﺗﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﺴﺘﻬﺰﺉ ﺑﻪ ،  ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﺷﻜﻮﻛﻚ ،  ﻓﺴﺘﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺯﻣﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻚ . ﻭﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﺃﻛﻮﻥ ﰲ ﺧﻀﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ، ﻣﺪﺭﺏ ﺟﻮﻟﻒ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ "ﺗﺎﳚﺮ" ﰲ ﺍﳌﻠﻌﺐ : ) ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ؟ ﻓﺄﺳﺮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ،  ﻓﺮﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳜﱪﱐ ﺑﺼﺪﻕ ،  ﲟﺎ ﺭﺁﻩ ،  ﻭﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﺎ ﻻ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺐ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﻗﺎﺳﻴﺎﹰ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،  ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺿﻊ ﻗﺪﻣﻲ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺼﻠﺒﺔ ﺟﺎﺀﱐ ﻃﺒﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻨﻪ ﻳﻠﻌﺐ ﰲ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﻭﺍﳓﲎ ﳓﻮ ﺭﻛﺒﱵ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ . ﻭﻗﺎﻝ ﱄ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﻫﻮ ﳝﺴﻚ ﺑﻠﻄﻒ ﺑﺮﻛﺒﱵ ﺍﳌﺘﻮﺭﻣﺔ : ) ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺜﲏ ﺭﺟﻠﻚ ﺍﻵﻥ .  )  ) ﻓﺴﺄﻟﲏ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻓﻊ ﻧﻈﺮﻩ ﺇﱃ ) ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ؟ ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ؟ ). ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ : )ﻷﱐ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﺍ ﻣﺆﱂ ﺑﺸﺪﺓ . ﻓﻨﻈﺮ ﺇﱄﹼ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﱄ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭﻟﻄﻒ ) ﺇﺫﻥ .  ) ﻭﻗﺪ ﺩﻫﺸﺖ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ.  ﻷﺗﺄﱂ ؟ ﻭﻋﻦ ﻗﺼﺪ؟ ﻭﻟﻜﻨﲏ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻧﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻗﻤﺖ ﺑﺜﲏ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺒﻂﺀ .  ﻓﻤﺎ ﺯﻟﺖ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎﹰ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ .  ﰒ ﺃﻭﻣﺄ ﻷﰊ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ : ) ﺇﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ ﻭﺇﻧﲏ ﺳﺄﺟﺮﻱ  ﻭﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ،  ﻓﺠﺄﺓ ﺃﺟﺪ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﱐ ﺃﻥ ﺃﻭﱂ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ،  ﻭﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﱐ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺪﻭﺀ ،  ﻭﺩﻭﻥ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ ،  ﻭﺭﲟﺎ ﱂ ﺃﻛﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳉﱭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﻘﺪﻩ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ،  ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ .  ﰒ ﻳﺘﺼﻠﻮﺍ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،  ﻭﻟﻜﻦ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﱂ ﻳﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻊ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﻫﺪﺭﺍﹰ ،  ﻓﻘﺪﻡ  ﺣﱴ ﺩﻋﻰ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ .  ﻓﻬﻮ ﺷﺠﺎﻉ ﻭ ﻣﻮﻫﻮﺏ ﻭﺑﺎﺋﻊ ﺻﺎﺭﻡ ﻭﺫﻭ ﺣﻴﻠﺔ ﻭﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻮﻫﻮﺏ ﻭﺭﺟﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻴﺒﲏ ﺑﺎﻟﻐﲑﺓ . ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﱐ ﺇﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ،  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﳊﺎﻻﺕ ﺩﺭﺑﲏ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻭﺻﻠﺖ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،  ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ .  )  ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻚ ﺇﱃ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ،  ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺼﺤﲏ "ﻫﺎﺭﺩﻳﺴﻮﻥ" ﺑﻔﻌﻞ ﺷﻲﺀ ﻛﻨﺖ ﺃﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ : ) ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻡ ﻻ .
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